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الثقافي

الدراسات النسوية 
ما بعد الكولونيالية

الميديائــــي/ الانتشــــار  هــــذا  رغــــم   
الأكاديمي، لظاهرة الفلســــفات النســــوية 
فــــي الثقافــــة العربية، فإن أهــــم ما يمكن 
ملاحظته على المنشــــور النسوي السائد 
والمتــــداول هــــو غيــــاب الاســــتراتيجيات 
الثقافيــــة والمنهجيــــة التــــي تأخــــذ على 
عاتقهــــا وضــــع الخطــــاب النســــوي في 
التاريخــــي  الثقافي/الإشــــكالي  ســــياقه 
ليســــت  النســــوية  فالفلســــفة  الصحيح. 
مجرد استعارات دوغمائية لآخر تقليعات 
فلســــفات الحداثة أو ما بعد البنيوية كما 
هو ســــائد اليوم، بل على العكس من ذلك 
تمامــــا، إن الفلســــفة النســــوية أصبحت 
يمــــر ويتداخل  تمثل ”وســــيطا منهجيا“ 
مــــن خلالــــه معظــــم العلــــوم الإنســــانية 
والسوســــيولوجيا  كالأنثروبولوجيــــا 
وفلســــفات اللغة والســــيمائيات ومناهج 
الشعرية والإستطيقا، إضافة إلى فلسفات 
ومباحــــث  والإبســــتمولوجيا  العلــــوم 
الوجود والأنطولوجيا منذ أرســــطو إلى 

يومنا هذا.
مــــن هنــــا، تأتــــي وقفتنا مــــع «مجلة 
الجديد» فــــي عددها المخصص للفلســــفة 
النســــوية/أو الــــذات النســــوية بوصفها 
مفكرة ومبدعة وســــاردة ومنتجة لنصها 
في ظل ســــيادة الأيديولوجيــــا الذكورية 
المســــيطرة. فقد حفل هذا العدد بدراسات 
وشــــهادات وتجارب واستطلاعات ثقافية 
وأدبيــــة، يمكن أن نقول عنها إنها نجحت 
في إحداث أكثر من منعطف على المستوى 
المنهجي والنظــــري والتحليلي والنقدي. 
وبهذا، يكون هذا العــــدد قد تجاوز «نمط 
الإنتــــاج الوصفــــي والســــردي التقليدي 
للفلســــفة النســــوية». ونعني به هنا، ذلك 
النمــــط الــــذي يحــــدد الخطاب النســــوي 

بإشــــكالات بيروقراطية مكــــررة ومعروفة 
ســــلفا، مثــــل ســــيادة الرجل علــــى المرأة 
فــــي كافة مناحــــي الحياة وحقــــول الفكر 
والثقافــــة والوعي والشــــعر والفن… الخ. 
فعلــــى الرغم مــــن أن هذه الإشــــكالات هي 
التــــي تمثل «الأســــاس الأنطولوجي للفكر 
النســــوي الراهن»، إلا أن التعامل مع هذه 
الإشكالات لطالما تم بشكل حرفي/تقليدي 
أرثوذكسي، قد يســــطّح من قضية فلسفة 
الخطاب النســــوي، وبالتالــــي، لا يضعها 
ضمن مكانها الفلسفي والمنهجي السليم.

وعليــــه، فــــإن التوقف مع هــــذا العدد 
المتميز الثري من «مجلة الجديد» المخصص 
لمناقشــــة وتحليــــل فينومينولوجيا المرأة 
يساعدنا  سوف  المفكرة/المبدعة/الساردة، 
على كشــــف ســــطوة القــــراءات التقليدية 

السائدة والمسيطرة دائما.
علينا أن نتســــاءل، قبل كل شيء، هل 
يمكن تأســــيس منهج للفلســــفة النسوية 
ضمــــن نظريــــة مــــا بعــــد الكولونياليــــة؟ 
وماذا يمكن أن تقدمــــه هذه النظرية لهذه 
الفلسفة؟ وهل يمكننا أن نعتبر أن مجمل 
المقالات التي نشــــرت في العدد المخصص 
حول الفلسفة النســــوية لـ«مجلة الجديد» 
تعبر عــــن أفكار ومناهج ونظريات ما بعد 

الكولونيالية؟
في البدء، علينا أن نلقي نظرة بسيطة 
حول هــــذه النظريــــة، أي نظريــــة ما بعد 
 .(Post-colonial theory) الكولونياليــــة 
فهــــي تناقــــش مواضيــــع متنوعــــة حول 
تجــــارب مختلفــــة: كالهجــــرة، العبودية، 
الاختــــلاف،  التمثــــل،  المقاومــــة،  القمــــع، 
التأثــــر  واســــتجابات  الجنــــدر،  العــــرق، 
بالخطابات المتسيّدة للإمبريالية الغربية، 
كما هو الحال عليه في التاريخ والفلسفة 
واللسانيات، وفي التجارب الأساسية في 
الكلام والكتابة. بالطبع، نحن هنا نعرض 
الإطار النظري العام لهــــذا المفهوم، وكما 
ذكرنا ســــابقا، فإننــــا لا نتوقف عند تخوم 
النظرية وحدودها فحســــب، لئلا نقع في 
فخ القــــراءة الحرفية/الواحديــــة التي قد 
تتســــلط علينا فــــي أحايين كثيــــرة، دون 
أن نكــــون قد وقعنا بالفعل تحت ســــيطرة 
كولونيالية النظرية وإمبريالية المعنى في 

الخطاب الغربي؟
وعليه، فإن ثيمة المرأة المفكرة/المبدعة 
التــــي تم طرحها في «مجلة الجديد» يمكن 
أن نعيــــد هيكلتها ضمن منجزات ومناهج 
النظريــــة ما بعــــد الكولونياليــــة. خاصة 
إذا تذكرنــــا هنــــا أن معظم مقــــالات العدد 
طرحت إشــــكالية تهميش النص النسوي 
الإبداعي، جراء سيطرة الهيمنة الذكورية 
وســــطوتها. بمعنى آخر، إن ولادة «نظرية 

أدبية نسوية» بدا مستحيلا حسب معظم 
خلاصــــات المقالات في العــــدد، لأن النص 
النســــوي المكتوب لا يمثل المرأة، بقدر ما 
يعكــــس إمبريالية علاقات القوة الذكورية 
الكامنــــة فيه. فــــإذا كانت نظريــــة ما بعد 
المجتمعات  إنتــــاج  تعيــــد  الكولونياليــــة 
تشــــكيلها  علــــى  تعمــــل  الإنســــانية/أو 
وصياغتها حسب أنماط معرفية وثقافية 
من خلال القوة الإمبريالية فإن النصوص 
النظرية/الســــردية للمرأة، تبقى محكومة 
بتمثــــل علاقات القوة والهيمنة للســــلطة 

الذكورية.
بمعنــــى آخــــر، إن النــــص الذكــــوري 
صــــار يمثل في بنيته التاريخية ما يعرف 
بـ«المعرفــــة التجريبية» أو إمكانية المعرفة 
التي تتحول إلى شكل من أشكال السلطة 
تعمل على إعادة تركيــــب النظام الثقافي 
الهوياتي للمــــرأة. إذن، إن الرجل أصبح 
هو الآخر بالنســــبة إلى المــــرأة، بالضبط 
كما يمثــــل الآخــــر الغربي بالنســــبة إلى 

الثقافة العربية.

لهذا، فإن النص النســــوي يبقى تحت 
هيمنة «إبســــتيم العنــــف الذكوري» حيث 
يعمل هــــذا الإبســــتيم على إنتــــاج حالة 
لامتناهية  لأشــــكال  المســــتمرة  التجانس 
من الحتميــــات الذكورية، بدءا من حتمية 
إنتاج النص، إلى الحتميات البيولوجية 
والثقافيــــة واللســــانية واللغويــــة. وهذا 
يعنــــي أننا أمــــام ثنائية إشــــكالية وهي 
تتمثــــل في وجــــود نخبــــة ذكورية/تبعية 
نســــوية، نخبــــة تقــــود الفكــــر والوجود 
والإبداع، وكيانات نسوية -قبل الوجود- 
تتمثل الإبســــتيم الإمبريالي لهذه النخب، 
إنتاج/وإعــــادة  علــــى  محافظــــة  لتبقــــى 
إنتــــاج التركيب الأيديولوجي لاســــتمرار 

سيطرتها تحت هذا الإبستيم.
من هنــــا، يمكننا أن نوجز إشــــكالية 
إنتاج النص النســــوي الإبداعي/إشكالية 
تشكيل المرأة مفكرة وناقدة، بمصطلحين 
اثنين وهما أساســــيان في الدراســــات ما 
بعــــد الكولونياليــــة، الأول هــــو ســــيطرة 
 Discursive) الخطابية  الممارســــة  مفهوم 
practice) على التخييل السردي النسوي، 
وقد استعمل الفيلسوف الفرنسي ميشيل 
فوكو هــــذا المفهوم للإشــــارة إلى علاقات 
القــــوة فــــي البنيــــة الاجتماعيــــة وكيفية 
تشــــكيلها بواســــطة الســــلطة المؤكدة من 

خلال استعمال اللغة.
من هنا، فإن السؤال عن المرأة ناقدة/
المــــرأة مفكــــرة ومبدعــــة لا يمكــــن له أن 
ينفصــــل عن مفهوم الممارســــة الخطابية 
مــــن حيــــث صلــــة هــــذا الأخيــــر بالعقل 
المدبر، أي الأيديولوجيــــة الذكورية. فمن 
خلال النص الســــردي/المتخيل النسوي، 
تتحول الممارســــة الخطابية إلى شكل من 
اشكال قبول «الهيمنة الذكورية» في بنية 
النص النسوي السردي. بمعنى آخر، إن 
ســــيطرة مفهوم الممارســــة الخطابية هو 
الذي يشــــرّع لقبول ســــلوكيات ومعايير 
أنمــــاط  ومختلــــف  الذكوريــــة  الهيمنــــة 
واللغوي  اللســــاني  والتعبيــــر  التفكيــــر 
وصور التعقــــل وإنتــــاج الخطاب ضمن 
مــــا يعرف بســــيطرة «إبســــتيم الفحولة» 
ل النص السردي  في بنية لاشــــعور متخيَّ

النسوي.
هكــــذا، تصبــــح الممارســــة الخطابية 
هــــي المســــؤولة عــــن إمكانية قبــــول قيم 
معاييــــر الهيمنــــة الذكوريــــة، لأنها -أي 
الممارســــة الخطابيــــة- تســــتدعي خطاب 
الهيمنــــة فــــي الكتابــــة وطــــرق التفكيــــر 
وإنتــــاج المعنــــى. لهذا، فإن الســــؤال عن 
«النظرية الأدبية النسوية» في الدراسات 
ما بعد الكولونيالية، هو سؤال لا يتعلق، 
بالضرورة، بالأشــــكال السردية التقليدية 
من رواية وشــــعر وقصة قصيرة وطويلة 
لة السردية النسوية»،  التي تنتجها «المخيَّ
وإنما يتعلق بمدى تحول هذا النص إلى 
شكل من أشــــكال مقاومة/وتفكيك ثنائية 
والســــيطرة/والهيمنة  المعرفة/القــــوة 
الذكوريــــة التــــي تحولــــت إلــــى «واقعية 
الممارســــات  مختلــــف  علــــى  مســــيطرة» 
النسوية، ليس في مجال الإبداع فقط، بل 
حتى في آليات تشــــكيل الجسد النسوي 

وطرق ظهوره في العالم.

حيدر علي سلامة
كاتب عراقي

النص النسوي يبقى تحت 
هيمنة «إبستيم العنف 

الذكوري» حيث يعمل هذا 
الإبستيم على إنتاج حالة 

التجانس المستمرة لأشكال 
لامتناهية من الحتميات 

الذكورية

 النص الذكوري صار يمثل 
في بنيته التاريخية ما يعرف 

«المعرفة التجريبية»  بـ
أو إمكانية المعرفة التي 

تتحول إلى شكل من أشكال 
السلطة تعمل على إعادة 

تركيب النظام الثقافي 
الهوياتي للمرأة

قــــــد تبدو الكتابة حول النظرية النســــــوية/أو الدراســــــات النســــــوية ما بعد 
البنيوية وما بعد الحداثة، من الأمور الشائعة والمتداولة بشكل متسارع في 
معظــــــم الصحف اليومية والمجلات الثقافية والأكاديمية المحكمة. إلى جانب 
أن الموضوع يشــــــغل الحيز نفسه في الاســــــتكتابات الجماعية أو الرسائل 
الجامعية. زد على ذلك أن منصات التواصل الاجتماعي والميديائي كان لها 
دور كبير في ظاهرة تنامي وانتشــــــار ثيمات التفلسف النسوي، أو تشكيل 

بوادر أولية في إبراز الفلسفة النسوية وإشكالاتها الثقافية والتاريخية.

اللوحة للفنانة سارة شمه

فريال جبوري غزّول 
عاشقة ألف ليلة وليلة

 حينمـــا احتفـــى مختبـــر الســـرديات 
والخطابـــات الثقافيـــة فـــي مدينـــة الدار 
البيضاء المغربيـــة، العام الماضي، بأعمال 
الناقـــدة والباحثـــة والمترجمـــة العراقية 
فريال جبـــوري غزول ومســـيرتها الأدبية 
في يوم دراســـي بعنـــوان ”فريال جبوري 
غزّول: تجربة نقديـــة عربية بأفق كوني“، 
اختصـــر الناقد والروائي شـــعيب حليفي 
شـــخصيتها، في تعبيـــر مجـــازي، بأنها 
”امـــرأة بحجم جيـــش يحرّر المســـتقبل“، 
لأنهـــا ذات أفق تنويري في كتاباتها، ولأن 
المواضيـــع التي تشـــتغل عليهـــا حداثية، 
وتوظـــف فيها لغـــةً نقديةً وبحثيـــةً قويةً، 
وتجعل الأدب العربي والأدب العالمي جنباً 
إلى جنب. أمـــا الباحث والناقـــد إبراهيم 
أزوغ فقد وصفها بأنها ”مؤسســـة ثقافية 
قائمـــة بذاتهـــا“، لأنهـــا تضطلـــع بمهام 
المؤسســـات الثقافيـــة وليس الأفـــراد، من 
خلال عملية الترجمة المزدوجة من العربية 
وإليها، والإشـــراف على أبحاث الترجمة، 
وعلـــى مجلة ”ألف“، التـــي تُعدّ واحدةً من 
أهم المجلات العلمية الثقافية المشهود لها 
بالكفاءة والتميز الريادي في نشر الثقافة 

الإنسانية.
تنحدر فريـــال جبوري غزّول، المولودة 
في الموصل عام 1939، من أســـرة موصلية 
معروفـــة، وتلقـــت تعليمهـــا فـــي العراق 
ولبنـــان وبريطانيـــا وفرنســـا والولايات 
المتحـــدة الأميركية. وحصلـــت، قبل عملها 
أســـتاذةً للغـــة الإنكليزيـــة والأدب المقارن 
فـــي الجامعـــة الأميركية بالقاهـــرة، على 
شـــهادة الدكتوراه من جامعـــة كولومبيا 
عـــام 1978 في الأدب المقارن عن أطروحتها 
المخصصة لدراسة شعرية (بويطيقا) ألف 
ليلـــة وليلة بإشـــراف إدوارد ســـعيد. وقد 
ناقشها الناقدان الشهيران ميشيل ريفاتير 
وتـــودوروف، ولم تطبع إلا ســـنة 1980 في 
القاهـــرة بالإنكليزيـــة، ورأى الناقد جابر 
عصفـــور أنهـــا إضافة بنيويـــة أخرى في 

قراءة التراث العربي القديم.
وتُعدّ غـــزّول من أوائـــل النقاد العرب 
الذيـــن تمثلوا النظريـــات النقدية الغربية 
الحديثـــة، البنيويـــة وما بعـــد البنيوية، 
وحاولـــوا تقـــديم قـــراءة جديـــدة للتراث 
الســـردي العربي، في ضوئها، وأســـهموا 
في تشـــكيل وعـــي جديد بـــالأدب والدرس 

النقدي العربي.
وعلـــى صعيـــد الترجمة نقلـــت غزّول 
العديد من القصائد والمقالات العربية إلى 
الإنكليزيـــة كان آخرها قصائـــد أدونيس، 
محمـــود درويـــش، أمـــل دنقل، وأشـــعار 
مختـــارة لأبي نـــواس. كمـــا ترجمت إلى 
لمجموعة  العربية كتاب ”النظرية النقدية“ 
نقـــاد، منهـــم إدوارد ســـعيد، ألتوســـير، 
ريكور، بيرس، وريفاتير، وقصصا قصيرة 
للكاتبـــة الهندية أنيتا ديســـاي. وترجمت 

مـــن الفرنســـية مجموعـــة دراســـات عـــن 
فلوبير، شهرزاد ما بعد الحداثة، والرواية 

العراقية القصيرة.
حاولـــت غـــزّول فـــي أطروحتهـــا عن 
ألـــف ليلـــة وليلة تقديم قراءة في شـــعرية 
هـــذه الذخيـــرة هدفهـــا إنـــارة الظاهـــرة 
المراوغـــة التـــي تســـمى بـــالأدب لفهم ما 
أســـماه جاكوبســـون بـ“أدبية الأدب“، أي 
الخاصية التي تجعل مـــن حديث ما أدباً، 
وذلـــك من خـــلال تجريد الخط الأساســـي 
للقصة الإطارية (قصة شهريار وشهرزاد)، 
وتقســـيمها إلى أربعة أقســـام، مســـجّلةً 
أنّ ســـمتها الأساســـية هي الثنائية، فكلا 
الأخوين؛ شهريار وشـــاه زمان، مثلاً، ملك 
يحكـــم مملكته في ســـعادة بالغـــة، ويمر 
بتجربة مريـــرة. ولذا يمكن القـــول إنهما 
بمثابـــة الصوت والصـــدى. وكذلك تتمثل 
هـــذه الثنائية في علاقة شـــهرزاد بأختها 

دنيازاد.

ثم تذكر غزّول أشكالاً مختلفةً للثنائية، 
وتربط بينها وبين بعض الظواهر اللغوية، 
فالتزاوج بين الشخصيات يشبه الترادف. 
أمـــا على مســـتوى أحـــداث القصـــة فإنه 
يصبح تكراراً. وتتناول في الفصل الثالث 
مـــا تســـميه بالشـــيفرات الثـــلاث للقصة 
الإطاريـــة، وتقارب في الفصـــول اللاحقة 

ديناميات السرد القصصي الدائم.
كتبـــت غزّول كتاباً آخر عـــن ألف ليلة 
وليلـــة باللغـــة الإنكليزيـــة عنوانـــه ”ألف 
ليلـــة وليلة: تحليل بنيـــوي“ (1980) صدر 
عن الجامعة الأميركية فـــي القاهرة، ولها 
أيضـــاً مجموعـــة كتـــب وبحـــوث كثيـــرة 
بالعربية والإنكليزية والفرنســـية، إضافةً 
إلـــى دراســـات في نظريـــات النقـــد، وعن 
ابن خلدون، وإخوان الصفا، وشكســـبير، 
وأونجاريتي، وفلوبير، وقراءات نقدية في 

عدد من الروايات العربية.
تُعد فريال غزّول من أوائل الكتّاب الذين 
عرّفوا بجهود إدوارد سعيد النقدية للقرّاء 
العرب حين نشـــرت مقالاً عن كتابه ”العالم 

والنص والناقد“ في مجلة فصول المصرية 
عام 1983، قبل ترجمته بسبعة عشر عاماً، 
ثم كتبت عنه مقالاً بعنوان ”إدوارد ســـعيد 
معلّماً“ في مجلة مشـــارف عام 2003، أكدت 
فيه أنه شكّل ظاهرةً نادرةً في مجال النقد 
والتنظيـــر ، حيث التحم عنده اتجاهان في 
النقـــد الأدبي  أحدهما يبرز البعد الجمالي 
فـــي الأدب والفن ، والآخر يلـــحّ على البعد 
الاجتماعي والإنســـاني في الإبـــداع ،  ولم 
يكن هذا التلاحم بين هذين الخطين توفيقاً 
أو تلفيقـــاً ،  مجاورةً أو ممازجةً ، وإنما نبع 
من رؤية فلسفية لا تقوم بفصل قسري بين 
مـــا هو جميل في النص وما هو جميل في 

الحياة .  
وختمـــت المقـــال قائلةً ”ليبـــق إدوارد 
سعيد ذخراً ونبراساً في هذا الليل العربي 
الطويـــل ولنتعلـــم منـــه ألاّ نُلبـــس الحق 
بالباطـــل وأن ننتظـــر الفجـــر ، لا بالصبر 
فحســـب،  بل بالعمل المتواصـــل ، المدروس 
والهـــادف ، كمـــا كان إدوارد ســـعيد يؤمن 
إيمانـــاً لا يرقى الشـــك إليه .  نقـــول لتربته 
مســـتعينين بصـــورة مجازية مـــن تراثنا 

الشعري :  جادك الطل والغيث !“. 
مـــن أبـــرز الدراســـات التـــي كتبتها 
غزّول، ونشـــرتها في مجلة فصول ”المنهج 
الأسطوري مقارناً“، ”الواقع الأدبي: فيض 
الدلالـــة وغموض المعنى في شـــعر محمد 
عفيفـــي مطر“، ”لغـــة الضـــد الجميل في 
شعر الثمانينيات: النموذج الفلسطيني“، 
”صفـــاء زيتـــون: عصافيـــر علـــى أغصان 
القلـــب“، ”نحـــو تنظيـــر ســـيميوطيقي“، 
”آفاق نقدية: قصيدة الســـجن مـــن البيان 
إلى البلاغ“، ”أيديولوجيـــة بنية القص“، 
”جولة فـــي نقد ألف ليلة الجديد“، ”قصص 
الحيوان بين موروثنا الشعبي“، ”العطش 
يقينـــاً: صورة الفنـــان في شـــيخوخته“، 

و“قراءات: شعرية الخبر“. 
كما نشـــرت مجموعة دراســـات نقدية 
أخرى فـــي مجـــلات أدبية مختلفـــة، مثل 
الكرمـــل،  مجلـــة  فـــي  ناقـــداً“  ”الشـــاعر 
تعـــرّف فيهـــا بالرؤية الجماليـــة والوعي 
النقدي عند الشـــاعر محمـــد عفيفي مطر، 
و“اســـتبطان لاهوت التحرر والتجلي في 
فـــي مجلة الآداب، و“أم  بئر جبرا الأولى“ 
القصائـــد“ فـــي مجلة إبـــداع المصرية عن 
منظور نـــازك الملائكـــة للشـــعر، ليس من 
خلال كتابهـــا ”قضايا الشـــعر المعاصر“، 
بـــل من خـــلال إنجازهـــا الشـــعري وعبر 
تطبيقاتها وممارســـاتها في القصيدة، أي 
ما تقوله شـــعرياً عن الشعر في قصيدتها 
المكتوبة  التي تحمل عنوان ”إلى الشـــعر“ 
عـــام 1950 فـــي ديوانها ”شـــجرة القمر“، 
و“الرواية الصوفيّـــة في الأدب المغاربي“، 
(مجلـــة البلاغة المقارنة)،  في مجلة ”ألف“ 
و“تجليات الجنس فـــي الرواية العربية“، 
و“ذاكرة الأدب في ذاكرة الجسد“ في مجلة 
الكلمة. وكان آخر مؤلفاتها كتاب ”الريادة 
الصادر عن  في الرواية: ثلاثية الخـــرّاط“ 
الهيئـــة العامة لقصور الثقافة في القاهرة 

عام 2018.

عد فريال غزّول من أوائل 
ُ
ت

اب الذين عرّفوا 
ّ
الكت

بجهود إدوارد سعيد 
النقدية للقرّاء العرب

(

اللوحة للفنانة علا الأيوبي
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كاتب عراقي
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